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كانت الحرب في أفغانستان ما بين - حرب استنزاف مؤلمة بالنسبة للاتحاد السوفيتي إذ
كان على موسكو في النهاية أن تستسلم لأن النصر ظل بعيد المنال مقابل تواصل تكبّد خسائر هائلة.
فهل يمكن أن تواجه روسيا حرب استنزاف مماثلة يمكن اعتبارها نوعًا من الهزيمة بالنسبة لروسيا؟

كـثر يو أ مـن الصـعب تصـديق حـدوث ذلـك في بدايـة الحـرب ولكـن مـع مـرور الـوقت بـات هـذا السـينار
ترجيحًـا. وعلـى خلاف مـا تتـداوله وسائـل الإعلام، فـإن الأرقـام والحقـائق علـى أرض الواقـع لا تـوحي
بانتصــار روسي ســهل. وبــدلاً مــن ذلــك، تُبــدي أوكرانيــا مقاومــة أشــد بكثــير مُلحقــة خســائر جســيمة
بـالقوات الروسـية ناهيـك عـن التقـدم الـروسي البطـيء علـى عكـس مـا كـان متوقعًـا. وعمومًـا، بـدأت

تظهر مؤشرات على تطور الصراع إلى حرب استنزاف قد لا تتمكن روسيا حتى من الفوز بها.

تشــير الكثــير مــن الــدلائل في اليــومين المــاضيين مــن القتــال إلى أن المقاومــة الأوكرانيــة أقــوى ممــا كــان
متوقعًا، وهذا ما عرقل تقدم القوات الروسية على أرض الميدان:

 كان الجناح الغربي للقوات الروسية الذي دخل أوكرانيا عبر شبه جزيرة القرم وعبور نهر دنيبر في-
شباط/ فبراير يهدف إلى السيطرة على أوديسا. استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على رأس جسر
أنتونوفسكي بحلول صباح يوم  شباط/ فبراير. على الرغم من أن الروس استعادوا الجسر بحلول

مساء يوم  شباط/ فبراير، إلا أنهم تمكنوا فقط من الوصول إلى ميكولايف خلال اليوم الموالي.

-دخل الجناح الشرقي للجيش الروسي أوكرانيا من القرم وكان يهدف للوصول إلى القوات الروسية في
منطقــة دونيتســك الانفصاليــة. لكــن توقّــف تقــدمهم في مدينــة ميليتوبــول في  شبــاط/ فبرايــر، ولم
يتمكن الروس من اختراقها إلا في صباح يوم  شباط/ فبراير، لكن التقدم توقف مرة أخرى قبل أن

يوبول. تصل القوات الروسية إلى مار

-بعد أن استولت قوات الإنزال الجوي الروسية على مطار أنتونوف بالقرب من كييف في وقت مبكر
من يوم  شباط/ فبراير، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليه ذلك المساء. وعلى الرغم من
أن الــروس اســتولوا علــى المطــار مــرة أخــرى في الخــامس والعشريــن مــن الشهــر، فمــن الواضــح أن

خطتهم لم تسر كما هو مخطط له
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يبًـا أي مكاسـب إقليميـة علـى طـول الحـدود وخـط يـر، لم تحقـق روسـيا تقر – في وقـت كتابـة هـذا التقر
السيطرة بين خاركيف والبحر الأسود.

تشـير الخسـائر الروسـية الجسـيمة إلى أن النـافذة الزمنيـة لهـذه الحـرب تـتراوح بين أسـبوعين  وثلاثـة
أســابيع مــن الآن يتعين علــى روســيا خلالهــا تحقيــق النصر، وإذا لم تتمكــن مــن ذلــك بعــد مــرور هــذه
النـافذة الزمنيـة سـتضطر إلى الاعـتراف بالهزيمـة ووقـف أي تقـدم عسـكري. في تلـك المرحلـة، سـتكون
الخســائر الروســية جســيمة ومــن المحتمــل أن تــدمر صــواريخ جــافلين وســتينغر الأوكرانيــة الــدبابات

والمروحيات الروسية.

ناقلة جنود مدرعّة و  وفقًا لمصادر أوكرانية، فقد الروس خلال اليومين الأولين من الصراع
 جندي أثناء القتال وأسر  مروحيات ناهيك عن مقتل طائرة و دبابة قتال رئيسية و
منهـم. وإذا كـانت هـذه الأرقـام صـحيحة، فـإن هـذه الخسـائر هائلـة لا سـيما أن عـدد دبابـات القتـال
. دبابة حسب تقديرات سنة  ر بحوالي الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة الروسية يُقد
يـر اسـتخباراتي، يـدعي موقـع لينتـا الـروسي الإلكـتروني أن أقـل مـن ثلاثـة آلاف دبابـة كـانوا ونقلاً عـن تقر

قيد الاستخدام بالفعل.

هـذا ليـس مفاجئًـا، لأنـه بعـد سـقوط الاتحـاد السـوفيتي أصـبح هـذا هـو الاتجـاه العـام في دول حلـف
وارسو. ومع أن عددًا كبيرًا من المعدات العسكرية التي تعود للحقبة السوفيتية أصبحت قديمة وغير
صالحة للاستخدام حتى في مراحل مختلفة من تفكك الكتلة السوفيتية ومرور سنوات وهي خا

نطاق الخدمة دون صيانة، إلا أنها لا تزال تُحتسب في الإحصاءات الرسمية.

إن الصعوبات غير المتوقعة التي تواجهها روسيا ليست مفاجئة بإمعان النظر في
بعض التفاصيل، حيث يعد الغزو ضد أوكرانيا أصعب معركة تخوضها روسيا

منذ الحرب العالمية الثانية

كــثر مــن ثلاثــة آلاف دبابــة، فــإن الخســائر المعلنــة تعتــبر كارثيــة. ونظــرًا لأن إذا لم يكــن لــدى روســيا حقًــا أ
كثر من  دبابة، كملها أ روسيا خسرت  دبابة قتال رئيسية في يومين ولا يوجد في البلاد بأ
فهذا يعني أنه إذا ظلت المقاومة الأوكرانية شديدة ستخسر روسيا ما بين  و في المئة من إجمالي

كملها في غضون  أو  يومًا فحسب. دبابات القتال الرئيسية من “قواتها المسلحة بأ

بعبــارة أخــرى، إمــا أن تحقــق روســيا النصر في غضــون نــافذة زمنيــة مــا بين  و يومًــا منــذ أن
استأنفت الحرب في  شباط/ فبراير، أو توقف جميع عمليات التقدم الأخرى إذا لم تنجح في ذلك
لأنه بحلول ذلك الوقت “ستصل خسائرها إلى مستوى يدفع بجيشها” إلى نقطة الانهيار. في مثل
يو، يمكن أن يتحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد تكون تداعياتها وخيمة على هذا السينار
روســيا خاصــة إذا تبعتهــا حــرب عصابــات خلــف خطــوط الجبهــات. حــتى مــع احتمــال أن تكــون هــذه
الأرقـام ليسـت صـحيحة، وحـتى لـو كـان متوسـط الخسـائر اليوميـة في عـدد الـدبابات نسبيًـا بالنسـبة



لروسـيا وأقـل بمـرتين أو ثلاث مـرات مـن المعـدل المذكـور أعلاه، فإنـه لا يـزال يعـني أنـه لا يمكـن للقـوات
الروسية مواصلة التقدم لمدة تزيد عن شهر واحد.

تعكس هذه الخسائر صورة قاتمة لروسيا إذا أصبح الصراع حربًا طويلة الأمد تحتاج فيها روسيا إلى
كثر مما هو مطلوب لشن حرب استنزاف دفاعية. لمواصلة التقدم، أسلحة مختلفة للتقدم في الغزو أ
يحتاج الجانب الروسي إلى أسلحة معقدة وباهظة الثمن مثل الدبابات والمروحيات. لإبطاء مثل هذا
كـثر وخلـق تحـديات جديـدة مـن خلال حـرب العصابـات الفعالـة. تعـد صـواريخ الغـزو، وجعلـه مكلفًـا أ
جـافلين وسـتينغر ذات القـدرة علـى تـدمير الـدبابات والمروحيـات خيـارًا مناسـبًا فهي أرخـص بكثـير مـن
الدبابات وطائرات الهليكوبتر، ويبدو أن دول الناتو مستعدة لتزويد أوكرانيا بإمدادات غير محدودة
يبًــا مــن هــذه الصــواريخ. وفي هــذه الحالــة، تقــوم المنافســة بين روســيا وأوكرانيــا علــى مــدى سرعــة تقر
حلف الناتو في تسليم  صواريخ جافلين وستينغر إلى أوكرانيا لتحل محل تلك المستخدمة بالفعل،
والوتيرة التي يمكن لروسيا أن تصنع بها الدبابات لتحل محل الدبابات التي تم إطلاقها في ساحة

الحرب.

في الحقيقة، إن الصعوبات غير المتوقعة التي تواجهها روسيا ليست مفاجئة بإمعان النظر في بعض
التفاصيل، ولا يرجع ذلك بالأساس إلى الكمية الكبيرة من صواريخ جافلين وستينغر التي وقع تزويد
أوكرانيا بها من قبل الدول الأعضاء في حلف الناتو. من خلال جوانب عديدة، يعد الغزو ضد أوكرانيا
أصعب معركة تخوضها روسيا منذ الحرب العالمية الثانية. يبلغ تعداد سكان أوكرانيا  مليون نسمة
كـثر بقليـل مـن ربـع سـكان روسـيا ( مليونًـا)، بينمـا يبلـغ عـدد الجنـود النشطين في أي مـا يعـادل أ
) يبًا خُمس الجنود النشطين في روسيا أوكرانيا وقت السلم  ألف جندي أي ما يعادل تقر

ألف).

لم يكــن عــدد جنــود المجــر في ســنة  ولاتشيكوســلوفاكيا في  ولا أفغانســتان في  ولا
الشيشان في التسعينيات ولا جورجيا في  قريبا من هذه الأبعاد في كل هذه الحالات. وحرب
جورجيا، كان على روسيا محاربة المتمردين وليس الجيوش النظامية. دون المبالغة، يمكن القول إن

كثر الحملات العسكرية تحديًا لموسكو منذ الحرب العالمية الثانية. هذا الصراع يمثل في الحقيقة أ

إذا كــان هــذا هــو الحــال بالفعــل، فــإن إلقــاء نظــرة عامــة علــى النتــائج المحتملــة للحــرب يساعــد علــى
التوصّل إلى بعض الاستنتاجات المثيرة للاهتمام:

أولاً، يبـدو أن بسـط روسـيا سـيطرتها علـى أوكرانيـا وتشكيـل حكومـة عميلـة مواليـة لهـا في كييـف كـان
هــدف الحــرب في بدايــة الصراع، حيــث أعربــت روســيا عــن نيتهــا إزالــة الحكومــة الأوكرانيــة. بــالنظر إلى
يو بعيد المنال بشكل متزايد حتى أن احتلال غرب المقاومة الأوكرانية الشديدة، يبدو أن هذا السينار
أوكرانيا قد لا يكون أمرا ممكنًا، وحتى إذا تم تحقيقه بطريقة ما من المتوقع أن تندلع حرب عصابات
طويلــة وشرســة في النصــف الغــربي مــن البلاد تقتــضي إرســال الــدول المجــاورة الأعضــاء في النــاتو مثــل

بولندا ورومانيا إمدادات أسلحة.

يو غير مرجح بشكل متزايد. وإذا من المحتمل أن إدراك الكرملين كل هذه العوامل يجعل هذا السينار



ظلت الخسائر الروسية مرتفعة، وبقيت المقاومة الأوكرانية شرسة كما عهدناها حتى اللحظة الراهنة،
فإن سعي موسكو لتحقيق هذا الهدف ورفض التسوية قد يدفع بها إلى التورط في حرب استنزاف
طويلــة الأمــد مــن غــير المرجــح أن تكــون قــادرة علــى الفــوز بهــا، وهــو الأمــر الــذي ســيؤدي بهــا في نهايــة

المطاف إلى الإعلان عن هزيمتها.

يو الثـاني المحتمـل فهـو تقسـيم أوكرانيـا: يتسـم النصـف الغـربي والشمـالي مـن البلاد بهويـة أمـا السـينار
ثقافية أوكرانية قوية معظمه من الناطقين بالأوكرانية مع ميول قومية ومؤيدة للغرب. أما النصف
الشرقي والجنوبي من البلاد ذو ميول ثقافية روسية قوية ويتحدث معظم سكان هذه المناطق اللغة
الروســية. وقــد كــان المرشحــون المؤيــدون لروســيا يفــوزون بانتظــام في الانتخابــات في هــذا النصــف مــن
البلاد قبل سنة . وقد انتشرت تكهنات بشأن أهداف روسيا التي تشمل سعيها تقسيم البلاد
لإنشــاء دولــة  عمليــة مواليــة لهــا في النصــف الــشرقي والجنــوبي تحــت اســم “نوفوروســيا” (أو روســيا

. الجديدة) منذ انحياز أوكرانيا للغرب خلال سنة

يمكن لروسيا أن تواصل جهودها حتى تصل لحدود “نوفوروسيا المنشودة”، وعندما تحقق مبتغاها
تعرض الجلوس على طاولة المفاوضات مع خصمها الأوكراني. وفي حال محاولة روسيا تقسيم الدولة
فإن ذلك يعتمد على عاملين رئيسيين: أحدهما ما إذا كان النصف الغربي من الدولة الذي لا يزال
بعيدًا عن متناول روسيا سيعترف رسميًا بهذه النتيجة أم لا، والآخر هو ما إذا كان سكان النصف
الشرقي سيتعاونون مع روسيا بما يكفي لترسيخ حكمها. وإذا اعترف النصف الغربي بالانقسام وتعاون
يو مناســب لروســيا. أمــا إذا زاد نشــاط حــرب العصابــات في النصــف الــشرقي، فقــد يكــون هــذا ســينار
النصف الشرقي، الذي وقع تعزيزه بصواريخ ستينغر وجافلين من قبل النصف الغربي الذي يرفض
الاعــتراف بالانقســام، فقــد ينتهــي الأمــر بحــرب اســتنزاف شبيهــة بأفغانســتان ســيتعين علــى روســيا

التراجع عنها عاجلاً أم آجلا.

هذا يعتمد إلى حد كبير على مواقف سكان النصف الشرقي من البلاد. حتى سنة ، كان نصف
البلاد يصوتون بانتظام لمرشحين موالين لروسيا، وعند بدء الحرب الحالية يبدو أن القيادة الروسية
توقعت منهم استقبال القوات الروسية بصفتهم محررين لهم، ولكن لم يكن هناك شيء من هذا
القبيل، وهذا ما يجعل تحقيق روسيا أهدافها أمرا غير محتمل. واعتبارًا من  شباط/ فبراير، لا
تــزال روســيا تســيطر علــى أقــل مــن نصــف أراضي المنــاطق الشرقيــة والجنوبيــة الــتي صــوتت بانتظــام
لمــرشحين مــوالين لروســيا، وفي هــذه المنــاطق لا يبــدو أن الســكان المــدنيين يــدعمون الــروس ومــن غــير
المؤكــد إلى أي مــدى يمكــن لروســيا أن تواصــل غزوهــا. وحــتى لــو لم تتمكــن روســيا مــن الســيطرة علــى
كبر النصف الشرقي والجنوبي من البلاد، فلا يزال بإمكانها اختيار حل وسط يمكنها من الاستيلاء على أ

قدر ممكن من هذه المنطقة خلال أسبوعين، ثم تصر أثناء المفاوضات على التمسك بتلك المناطق.

مع أنه من المغري بالنسبة لروسيا أن تواصل تقدمها، فقد ينتهي بها الأمر في
وضع لا تستطيع فيه احتلال معظم النصف الشرقي من البلاد أو تعزيز

سلطتها هناك



يتمثـل الخيـار الثـالث في تجنـب الحـرب المطولـة مـن خلال التوصـل بسرعـة إلى اتفـاق تسويـة وتحييـد
أوكرانيا، وهي نتيجة قابلة للتطبيق بالنسبة لكلا الجانبين: يمكن لروسيا أن تتجنب الإحراج الناجم
عن عدم قدرتها على الفوز في حرب استنزاف طويلة المدى من خلال بدء المفاوضات في أقرب وقت
ممكن، بينما يمكن لأوكرانيا تجنب خيار الحرب وكذلك الحفاظ على سيادتها وقيادتها الموالية للغرب
يو، فقد تكون دون أن تشعر روسيا بالقلق بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو. وإذا حدث هذا السينار

روسيا قادرة على محاولة دمج الأراضي الشرقية والجنوبية التي استولت عليها خلال الحرب.

يكشف تباطؤ القوات الروسية وتكبدها خسائر أعلى من المتوقع أن النصر السريع لروسيا واحتلال
كملها قد يكون أمرا بعيد المنال. واستمرار الحرب في ظل هذه الظروف سينتهي على الأرجح أوكرانيا بأ
بحرب استنزاف مطوّلة قد لا تتمكن روسيا من الانتصار فيها، وقد ينتهي بها المطاف بهزيمة مماثلة
لمــا عــانى منــه الاتحــاد الســوفيتي في أفغانســتان في الثمانينــات لأنهــا قــد لا تكــون قــادرة علــى تعــويض
خسائرهـا مـن الـدبابات والمركبـات العسـكرية والأسـلحة الثقيلـة بنفـس الـوتيرة الـتي يمكـن مـن خلال
كًا لهذا الوضع، قد تضطر روسيا في لأوكرانيا التزوّد بصواريخ جافلين وستينغر من حلف الناتو. وإدرا
النهاية إلى الاتفاق على حلّ وسط بشأن حل يشمل تحييد أوكرانيا بعد ما لا يزيد عن أسابيع قليلة

من القتال.

لعل العامل الأكثر خطورة هو سعي بعض الجهات لإغراء روسيا على مواصلة الغزو حتى لو كانت
الظروف غير مواتية لها، ناهيك عن اعتقادها أنه يمكنها تحقيق بعض النتائج الإيجابية. قد يؤدي
مثــل هــذا الخيــار إلى تقســيم البلاد إلى نصــف غــربي وشرقي، مــع بقــاء النصــف الغــربي تحــت القيــادة

الحالية، بينما يتم تنصيب حكومة عميلة موالية لروسيا في النصف الشرقي.

يو قابلاً للتحقيق بناء على ما نوقش أعلاه، يبدو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان مثل هذا السينار
بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي. ومع أنه من المغري بالنسبة لروسيا أن تواصل تقدمها، فقد ينتهي
بها الأمر في وضع لا تستطيع فيه احتلال معظم النصف الشرقي من البلاد أو تعزيز سلطتها هناك، ما
سيجبرها على الدخول في حرب دائمة وسط مثل هذه الظروف غير المواتية والمثيرة للارتباك إلى حد

ما.

وخلال الأسابيع المقبلة سيتضح ما إذا كانت عوامل مثل الخسائر الكبيرة وبطء التقدم كافية لإجبار
روسيا على الاختيار بين الانزلاق إلى حرب استنزاف مطوّلة قد لا تتمكن من الفوز بها، أو التفاوض

على حل وسط مع أوكرانيا في أقرب وقت ممكن لدرء تداعيات حرب الاستنزاف.
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